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The criteria for solving the disputes of interpreters in 

interpretive comparisons

 

1Gharbavi-Taher al 

Abstract  

The comparative interpretation, which is one of the ways of dealing with the Qur’anic 

text in order to reach the serious intention of God Almighty, as much as human capacity, 

depends on several principles, rules and criteria.  The purpose is to close get a good 

interpretation. Among the most important of these criteria is: Recognizing the different 

views of interpreters in interpreting the Quranic text with its various types. It is very 

important to identify the criteria for treating these differences in order to find scientific 

reconciliation and remove dust and ambiguity from the light of divine words. This study 

achieved this goal by using the comparative analytical descriptive approach. The study 

concluded that the basic treatment for the difference of interpreters depends on knowing 

the reasons for the difference and dividing them in order to give each cause its own 

treatment. In the light of this study, the most important criteria for treating the disputes 

between the interpreters are: The first: the criteria in treating the difference in the basic 

causes in interpretive comparison. The second: the criteria in the treatment of 

disagreement in the technical (literary) reasons. The third: the criteria in the treatment of 

different approaches. Fourth: the criteria in the treatment of ideological and sectarian 

differences. 
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 ضوابط علاج اختلاف المفسرین في المقارنة التفسيریة

 1طاهر الغرباوي 

 لخصالم

ل الوصـــول إلی المراد  اول النص القرآني من أجـ ا  تنـ د أنمـ ارن الـ ي هو أحـ إنَّ التفســـیر المقـ
الاستعمالي والجدي لله تعالی بقدر الطاقة البشریة، یتوقف ـــ ه ا الأسلوب التفسیري ـــ علی عدة  

التعر  أصـول وقواعد وضـوابي، لیکون التفسـیر سـلیما  وقریبا  إلی الواقع. ومن أهم ه ا الضـوابي هو:  
علی امتلا  المفسـرین في تفسـیر النص القرآني بأنواعه المتعددة وأسـبابه وآثارا المتنوعة. والأهم 

دراسة من التعرّ  علی أنواع امتلا  المفسـرین وأسبابها والتي بحثتُها في مقالة أمری تحت عنوان"  
علی ضــوابي علاج ه ا   "، هو التعر  أنواع الامتلا  بین المفســرین وأهمییته في التفســیر المقارن

الامتلافات من أجل إیجاد المصـالحة العلمیة ورفع الغبار والغموض عن نور الکلام الإلهي. ) هد   
الدراسـة( وقد حققت ه ا الدراسـة ه ا الهد  وباسـت دام المنهج الوصـفي التحلیلي المقارِن )منهج  

ــاس لامتلا  ا ــة إلی أنَّ العلاج الأس ــلت الدراس ــرین یتوقف علی معرفة  التحقیق( وقد توص لمفس
أسـباب الامتلا  وتقسـیمها من أجل إعطاء کل سـبب علاجه ال اص به، ومجموعة ه ا العلاجات  
ر المقارِن علی ريیة  کوّنت ضـوابي ادراة تعدد الآراء التفسـیریة، کل ذلك من أجل أن یحصـل المفسـِّ

وء ه ا الدراســة کانت أهم واضــحة ســلیمة وبرهانیة في تفســیرا لآیات کتاب الله العزیز. وعلی ضــ
علاج ال لا  في الأول: الضـــابطـة في  الضـــوابي لعلاج الامتلا  بین المفســـرین هي عبـارة عن:  

نة یّة عند المقار  اسـ باب الأسـ ابطة في    الأسـ یریة . الثاني: الضـ باب الفنیّة التفسـ علاج ال لا  في الأسـ
 .علاج امتلا  القراءات(. الثالث: الضابطة في )الأدبیّة

 . ) نتائج الدراسة(.علاج الامتلا  العقائدي والم هبيرابع: الضابطة في ال 
امتلا  المفسـرین، أسـباب الامتلا ، ضـوابي علاج الامتلا ، التفسـیر   :الرئیستةالکلمات  

 المقارن، قواعد الترجیح.
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 المقدمة في إیضاح إشكالية الدراسة ) تبيين الموضوع(

ن هو أحد   أنما  تفسـیر النص القرآني وأکثرها انتشارا  في الدراسات القرآنیة في إن التفسـیر المقار 
العصر الحالي، ومن الواضح أن المقارِن یقوم بموازنة ومقایسة عدة أمور من أجل الوصول إلی التفسیر  

یرهم          رین وتفاسـ یة المفسـ لیم لهیات القرآنیة. وفي المقارنة بین مناهج، اتجاهات، أنما ، شـ صـ    السـ
) بمعنی کتبهم في التفسـیر( وأمیرا  )وهو الأسـاس( آراءهم في تفسیر الآیة أو الآیات، سیجد من یقوم 

أنَّ الواقع  الامتلا  ـــــ المتأثرة بأســبابهاـــــ في عالم التفســیر. ومن الواضــح البیّن بالمقارنة أنواع  
الآمر، بأن ینحّي رأي صاحبه ـــ بمعنی أن یأم  کلُّ مفسر برأيٍ غیر رأي    الامتلافي في عالم التفسیر

ــ ه ا الواقع   دّاویقدم رأي نفسـه ــ ر المقارِن علی أشـُ أو بالأحری: إنَّ ضـرورة المقارنة    ،یواجهه المفسـِّ
  ،في مناهج المفسـرین واتجاهاتهم الامتلا   في التفسـیر هي فرع وجود الامتلا  والفوار ، سـواء 

 القرآن.في تفسیرهم لآیات أو في الامتلا  أو في ترکیبة ش صیتهم التفسیریة 

ا لا ی فی أ ة أنواع کمـ ا: معرفـ دة أمور، أحـدهـ تتوقف علی عـ ة في التفســـیر وغیرا  ارنـ نَّ المقـ
ا    باب الامتلا  معرفة  الامتلا ، وأیضـ ــ    141٣  الحکیم، محمد تقي.)  .أسـ ول العامة للف  هــ ه  ق الأصـ

أن یعر  أنواع الامتلا  وســبب أي أنَّ المقارِن بین طرفین أو أطرا ، لابد و  (45. ص  1المقارن. ج
لیقوم بالحکمیة العلمیة من أجل أن یأم  موقفا  موضـوعیا  عند الموازنة  وذلك  حصـول نقا  الافترا ، 

وقد ثبت في محله أنَّ لامتلا  المفسـرین أنواعا  کثیرة بعضـها .  السـلیم  کم الحُ الموضـوعیة لیصـدر  
 ا الامتلا  بین المفســرین تارة یکون  أســاســیة وبعضــها فرعیة تتفرع علی تلك الأســاســیات. وه

ــرعي  ــاد وأمری )وهو أقبحها( امتلا  اجتهاد في مقابل النص الش امتلا  تنوّع وتارة امتلا  تض
هو  أنواع الامتلا   ومن  التـنـوع،  امتـلا   المـفســـرین هو  بیـن  الامتـلا   في  والمـنـتشـــر  الحـجــة. 

في فهم الآیات وتبیین معانیها،    الامتلا  العقائدي ال ي هو من أوســع أســباب امتلا  المفســرین
رین یر    حیث یظهر تأثیر الاعتقاد علی الأفهام لدی المفسـ ادر التفسـ في أکثر من مکان، منها: في مصـ

ومدارکه، ومنها: في اســت دام قواعد التفســیر وأدواته، فمثلا  من یری حجیّة القیاس والاســتحسـان  
وء  ر بعض الآیات کالآیات الفقهیّة علی ضـ و  یفسـِّ ه ا القواعد لدیه، وه ا ب لافه فیمن لا یری  فسـ

ــیر النص  ــیبحث عن أدلة أمری لتفس ــان، ف نّه س ــتحس حجیة الظنون الغیر معتبرة کالقیاس والاس
ــیر آیات الاعتقاد، فمن یعتقد مثلا    ــیر النص. ومنها: في تفس ــی تلفان في تفس القرآني، وبالنتیجة س

ن والقُبح العقلیین )ال اتیین( من الع ر آیات بالحُسـ و  لا یفسـِّ ــ فسـ یعة والمعتزلة ــ ــ أي الشـ دلیّة ــ
الاعتقاد من آیات الصـفات وغیرها بما یتنافی وه ا الأصـل عندا، ومنها: في تأثیر الانتماء الم هبي 

 .رتبي تفسیر القرآن الکریم بتطور الفقه ارتباطا  کاملا  الفقهي علی تفسیر آیات الأحکام، حیث ی
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  للنص القرآني، لأن   بســبـب تعـدّد القراءة ومن أنواع الامتلا  في التفســیر أیضـــا  هو الامتلا    
ك   اني الکثیرة. وکـ لـ المعـ دة بـ ة الواحـ ات القرآن الکریم یُبلي الآیـ الامتلا  امتلا  القراءات في کلمـ

ــیر الآیات القرآنیة  الأدبي  لکل نوع من ه ا  وله تفرعات کثیرة. و  ، وهو أحد أهم أنواع الامتلا  في تفس
   هي قسمان: أسباب الامتلا  في التفسیر  الامتلافات أسباب وعوامل أدّت لحصول الامتلا . و 

ر عنها بالأسباب   القسم الأول: هو عبارة عن الأسباب الطبیعیة والقدیمة في عالم التفسیر، والتي نعبِّ
ة أي التي ترجع إلی اللغـة العربیـة وتعـامـل المفســرین مع القرآ  ن الکریم، أمثـال: ســبـب الاشــتراك  الفنیّـ

وقسـم     ، والتواط ، والحقیقة والمجاز، والعموم وال صـوص، والإطلا  والتقیید، وما شـابهها من أسـباب 
الأســباب التي انتشــرت في الأعم الأغلب في فترة ما بعد التدوین في عالم    کبیر من ه ا الأســباب هي 

فقلّما یحصـل   ، ن هُم أهل لغة ومعرفة بها وبضـوابطها التفسـیر، لأنَّ السـلف من المفسـرین صـحابة وتابعی 
ببها لا یوّلد  باب وأنواع الامتلا  الحاصـل بسـ امتلا  بینهم في أمور لغة العرب. وه ا القسـم من الأسـ
أزمـة تنـافر وتضـــاد في عـالم التفســیر، إذ هي طبیعـة الاجتهـاد المقبول في الوصــول إلی معـاني الآیـات  

ر عنها  الباحثون القدماء في علم التفســیر بامتلا  تنوّع لا امتلا  تضــاد، فهي في    االقرآنیة. وقد عبَّ
 الحقیقة لیست بامتلا  وانّما في التعبیر عنها بالامتلا  مسامحة وتجوّز.  

باب التي     م الثاني: هي الأسـ   فاتیصـد  علیها حقیقة  أنّها امتلاأدّت إلی الامتلافات التي  والقسـ
ات کتاب اللّه العزیز. کالامتلا  في التفســیر الناشــ  من الامتلا  تضــاد وتعدد رأي في تفســیر آی

ا  العامل   العقائدي والم هبي، وهو المهم والأسـاس والمؤثر في حصـول الامتلا  والتضـاد، وهو أیضـ
ر المقارِن معالجته، لا سـیما في المقارنة التقریبیة التي هي أیضـا  مهمة  المباشـر ال ي وظیفة المفسـّ

نة في تفسیر القرآن الکریم. ومصیریة في ع  الم المقار 
ــم الثاني،  و ــبب تعدّد القراءات من ه ا القس ــیر بعض آیات القرآن الکریم بس الامتلا  في تفس

ــل الأولی    لأنَّ وذلك   ــوئها، الأص ــیة القراءات ونش ــمته وربانیّته فیها  قض وطبیعة القرآن الکریم وعص
هـا، فـالقراءات هي أمر  طـار  فُرض علی القرآن  کـانـت ومـا زالـت تقتضـــي عـدم تعـدّد القراءات وتکثر

أنَّ القرآن شــ  والقراءات شــ  آمر، أي أنَّ القرآن هو کلام اللّه الفصــل   ثبت في محلهووحدته، وقد  
هو ووالحق والحقیقـة الواحـدة الـ ي لا یـأتیـه البـاطـل من بین یـدیـه ولا من ملفـه تنزیـل العزیز الحمیـد، 

ه تعـالی ه:   الکتـاب الـ ي وصـــفـه اللّـ أنّـ دُنأ حَکِیمٍ خَبِیرٍ بـ لتَ:أ مِن لتَّ ّ کِمتَ:أ آیتَاتتُهُ ثُمَّ فُصتتِ حأ
ُ
 الر كِتتَابع أ

آنَ وَلَوأ  بأنه:  وهو الکتاب ال ي وصــفه من أنزله علی نبیّه المصــطفی(  1)هود/ قُرأ رُونَ الأ فََ: یَتَدَبَّ
َ
أ

تتهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخت:فا   رِ اللَّ كَثِیرًاكَانَ مِنأ عِندِ غَیأ
وقال مولانا الإمام محمد بن علي (  82النساء / )  

اقر ل الرواة«:  البـ د، ولکن الامتلا  یج  من قبـ د واحـ د نزل من عنـ الکلیني،  )».إن القرآن واحـ
  (الکافي.هـ  1429محمد بن یعقوب. 
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ه الصـاد  علی : إن الناس یقولون: إن القرآن نزل  وعن الفضـیل بن یسـار قال: قلت لأبي عبداللَّ
فقـال:   أحر ،  الواحـد»ســـبعـة  نزل علی حر  واحـد من عنـد  ولکنـه  ه،  اللـَّ أعـداء  «.  کـ بوا 

  )المصدرالسابق (

في مقالة ســابقة صــدرت في العدد الأول من  وبعد أن بحثنا أنواع امتلا  المفســرین وأســبابها  
ة أنواع الامتلا  بین ال ات القرآنیة المعاصـرة" تحت عنوان: " دراسـ مفسـرین وأهمیته مجلة " الدراسـ

ــ أن نقوم ببیان ضابطة المصالحة في في التفسیر المقارن"   ــ مستعینین باللّه تعالی ـ حان الوقت الآن ـ
وبعبارة ثانیة نرید من ملال  .  في عملیة المقارنة التفســیریةالإمتلافات بین المفســرین وتفاســیرهم  

 مقارنة التفسیریة.ه ا المقالة أن نقوم ببیان ضوابي علاج امتلا  المفسرین في ال
 ملفیّات الموضوع ) الدراسات السابقة(. 1 

ن   وشـؤونه وتفرعاته المتعددة ) ومنها دراسـة أنواع امتلا  المفسـرین وأسـبابها  التفسـیر المقار 
ا  في عصـــر   وطر  علاجهـا( نجـد ق عملیّـ جـ ورا الأولی في بـدایـات تفســـیر القرآن الکریم، وقـد طُبِّ

یر   بقه في تفسـ تغنی عن عرض آراء من سـ یر القرآن واسـ را  قام بتفسـ التدوین فما بعد، فقلّما تجد مفسـ
اریخ التفســـیر الا ادي الجـامع تری ظـاهرة عرض آراء الآمرین مشـــهودة في الآیـة، ففي طول تـ جتهـ

ل له ویت   نظاما   جاا( الکلامي والفقهي، ولکنه لم یُؤ  تسـیما في التفاسیر بالطابع )الاالتفاسـیر، ولا صَّ
ومنهجا  وحتی تسـمیة  إلا في العصـور المتأمرة، ولعلّه فقي في عصـر الدراسـات التفسـیریة الراهنة في 

ر، قام جمع  وفي الفترة المتأمرة من الدراســات المنظّرة لعلم التفســیالقرن ال امس عشــر الهجري.  
طر وضــوابي    من الباحثین

ُ
نة في التفســیر، والتأصــیل لمنهجیّته وتأطیرا بأ ببیان وتنقیح نظام المقار 

ن من حیث محدداته اللغویة والا  مساهمة في التأسیسبالومعیّنة ومحددة،   ،  صطلاحیة للتفسیر المقار 
 
ُ
مری، ونشأته والأدوار التي مرَّ بها، وک لك تحدید ماهیته في عالم التفسـیر وعلاقته بألوان التفسیر الأ

وص والأدلة من  الا  واکما حاول یر، بالنصـ ائر أنما  التفسـ روعیته بل امتیازا علی سـ هاد علی مشـ تشـ سـ
 حیث عمومیة دلالتها،  

وقد دُوّنت بعض المصادر ل صوص التفسیر المقارن وضوابطه ــ وسنشیر إلی بعضها هنا ــ أضف 
اســات قد لا تُصــنف في ضــمن منظومة التفســیر المقارن )بمعنی علم إلی ذلك أنَّ هناك مؤلفات ودر

المقـارنـة في التفســـیر( ولکنهـا ترتبي ارتبـاطـا  وثیقـا  بـالموضـــوع، أمثـال کـل مـا کُتـب في أنواع امتلا  
ر المقارِن لابد   بابها وآثارها وطر  علاجها. والوجه في ارتباطها هو: أن المفسـّ ة أسـ رین ودراسـ المفسـ

ی أنواع الامتلا  بین المفســـرین وال ي ینتج لا محالة تعدد الآراء، ودراســـة جوانبه وأن یتعر  عل
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المتعددة من أســباب وآثار وطر  وضــوابي العلاج. وه ا الدراســات بالإمکان تصــنیفها في ضــمن 
 ،مقـدمـات وممهـددات المقـارنـة التفســـیریـة. ومن ملال تتبعي وجـدت بعض مـا کُتـب في الموضـــوع

 التالي: حو ا بالنأشیر إلیه
در عن   ة عبدالکریم، وهو کتاب صـ یر المقارن بین النظریة والتطبیق للکاتبة روضـ الأول: التفسـ
دار النفائس بالقاهرة، وقد قسـمت الکاتبة کتابها إلی قسـمین: القسـم النظري والقسـم التطبیقي،  

ضــها وبیان  وفي القســم النظري تناولت الکاتبة أمورا  کثیرة، منها: أســباب امتلا  المفســرین عر 
 الموقف منها. 

الثاني: التفسیر المقارن، دراسة تأصیلیة، للباحث مصطفی المشني من جامعة الأردن. وهو بحث 
وقد قام الباحث من ملال دراسـته ببیان أمور کثیرة تُعنی بشـؤون المقارنة في   ،صـفحة  ٧0علمي من  

 التفسیر منها: أسباب امتلا  المفسرین ودراستها.
الثالث: التفســیر المقارن، المحددات، الأنواع والأصــول. لکاتب ه ا المقالة ) طاهر الغرباوي(  

هــــ من دار المبلغین في قم ایران. وقد أفرد الباحث مبحثاُ تحت عنوان:    1444وهو کتاب صدر عام  
تفسیر وک لك بین المفسرین وأسبابه، بحث فیه: أنواع الامتلا  وأسبابه في الالإمتلا   نواع  معرفة أ

 وأمورا  مهمة ت ص الموضوع. ،آلیات وضوابي علاج الامتلا  بین المفسرین
ــطفی  ــادرة عن جامعة المص ــات القرآنیة المعاصــرة" الص الرابع: مقالة محکمة في مجلة" الدراس
العالمیة قم ایران، العدد الأول، لي أیضـا  تحت عنوان: دراسـة أنواع الامتلا  بین المفسـرین وأهمییته 

  في التفسیر المقارن.
  .ال امس: أسباب امتلا  المفسرین، محمد بن عبدالرحمن الشایع، جامعة محمد بن سعود 

  .السادس: امتلا  المفسرین أسبابه وآثارا، سعود الفنسیان رسالة دکتوراا من جامعة بن سعود 
حســین الحربي، رســالة ماجســتیر. الثامن: أســباب   ،الســابع: قواعد الترجیح عند المفســرین

ــبکة العالمیة  بعنوان:   ــاریان، موقعه علی الش ــین أنص ــیخ حس ــرین، الش ــوابي امتلا  المفس وض
erfan.ir. Arabic  م. 2023نشر في 

البـاحثـة الـدکتورة فـاطمـة   ،التـاســـع: أســـبـاب الامتلا  في تفســـیر القرآن الکریم، ريیـة منهجیـة
. العاشـر: أسـباب امتلا  المفسـرین في 2019رکز الدراسـات القرآنیة نشـر في  الزهراء الناصـري، م

تفســیر آیات الأحکام، عبدالاله الحوري. الحادي عشــر: أســباب امتلا  المفســرین في کلام رب  
 العالمین، ابراهیم البناء الجامعة الاسلامیة العالمیة في مالیزیا.
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ص في کتاب " بحوث في أصـول التفسـیر کما أفردت أسـباب امتلا  المفسـرین في مبحث ما
ومناهجه" لفهد الرومي،  ک لك فعل الباحث مســاعد الطیار صــاحب کتاب " فصــول في أصــول 

 التفسیر وک لك فعل مالد العك في کتابه " أصول التفسیر لکتاب الله المنیر".
ن المفســـرین  والطـابع الغـالـب في کـل مـا تمَّ ذکرا من تصـــانیف وکتـب هو بیـان أنواع الامتلا  بی

وابي وآلیات  بابها، وقد تعرض البعض منهم لبیان الآثار ونتائج الامتلا . ولکن ضـ والترکیز علی أسـ
العلاج وإدارة تعدد الآراء لم تتم معالجتها، وه ا الغرض المهم هو ال ي دُونت من أجله ه ا المقالة،  

 نمي التفسیر المقارن. حیث نقصد من ملالها التأطیر لضوابي وآلیات علاج تعدد الآراء في

 . المفاهيم الأساسية2

 . الضوابط في اللغة والاصطلاح الف
ابطة أو  ابيالضـوابي جمع ضـ يء  :وهو في اللغة ،جمع ضـ مأموذ من الضـبي ال ي هو لزوم الشـ

هُ :ویقال  والضــبي :الحزم؛ وهو إحکام الشــيء وإتقانه،  وحبســه، ط  ب  طا    ضــ  بت   .ب حکام   حفظه  أي:  ضــ 
 (.، مادة: ضبيم 2005القاموس المحیي، الفیروز آبادي، محمد بن یعقوب، ) 

ابطة والضـوابي في عدة مجالات معرفیة، منها في علم الفقه وک لك  طلح علی مفردة ضـ وقد أصـ
ما    أصــوله. ومنها في علم الدرایة والحدیث، ففي علم الفقه بحثوا في ملحقات بحث القواعد الفقهیة

  ،ما تجري منها في باب واحد باسـم الضـابطة   فاصـطلحوا هناك علی الفقهیة.    بالضـوابي  اصـطلح علیه
القـاعـدة بعـد توفر    ا التفریقلا موجـب لهـوقـد قـال البعض   .و تســـمیـة مـا تجري في أبواب متعـددة بـ

  وقال آمرونالملاك فیهمـا معـا وهو الشـــمول و الســـعـة مما ی رجه عن کونه مســـالة فقهیة فرعیة.  
ابطةب م الضـ یص اسـ ریحات الفقهاء حول تحدید    ت صـ وص أو تصـ الفقهیة بما ورد في الفقه من النصـ

 ة. الموضوعات العرفی
أن الضـــابي والقـاعـدة بمعنی واحـد؛ فهمـا منهم من قـال:    أصـــول الفقـه،  علمـاء   وفي اصـــطلاح 

دة  اعـ اا کتعریف القـ اب هـ ا الاتجـ ه أصـــحـ فـ ا؛ فعر ّ دم التفریق بینهمـ ان، وهو مبني علی عـ   .مترادفـ
ني،  ) القوا ــ ( ومنهم من قال:    1418عد، تقي الدین الحصـ فه  هــ أن الضـابي أمصُّ من القاعدة، فعر ّ

ي ی تص بباب واحد، ویقُصد به نظم صور متشابهة، وهو الغالب في  أصحاب ه ا الاتجاا بأنه أمر کُلِّ
   م(. 2009) أمیر بادشاا، تیسیر التحریر،  .تعریفه



 

 

 

 

 جامعة المصطفى العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالى قرآن و حدیث 

 ضوابط علاج اختلاف المفسرین في المقارنة التفسیریة 
 طاهر الغرباوي 

 86ـ61ص:  

68 

ملکة تؤهل الراوي لأن یؤدي الحدیث کما سـمعه ،الضـبي اصـطلاحافي اصـطلاح علم الحدیث:  و
لٍ    العاملي الثاني  الشـهید هعرّف فقد    .من غیر زیادة ولا نقصـان ف ّ ا، غیر مُغ  ظ  ا له متیقِّ بمعنی کونه حافظ 

ا لـه من الغلي ا لکتـابـه؛ حـافظـ  ث من حفظـه، ضـــابطـ  د ّ حـدّث منـه،   ، إنوالتحریف والتصـــحیف إن حـ 
ا بما ی تل به المعنی، إن روی به، أي: بالمعنی هید الثاني، الرعایة في علم الدرایة،  . )عارف    1408الشـ

 (   185صهـ 
ــد بـالضـــوابي في عنوان هـ ا البحـث: مجموعـة القواعـد والقوانین  وا  ا نقصـ ا: أننـ ــل هنـ لمحصـ

ام   د القیـ ام بـ دارة تعـدد الآراء عنـ ا الامتلا  بین المفســـرین والقیـ الج من ملالهـ ات التي نعـ والآلیـ
 بالمقارنة التفسیریة.         

 . الاختلاف لغة واصطلاحاً ب

 مفردة الاختلاف في میزان اللغة  

ــلها هو: " ملف". وعلماء اللغة بین من یعتبر ه ا الکلمة  ــح أن ج ر ه ا المفردة وأص من الواض
  14٣0أصـلا  واحدا  یدل علی معنی أسـاسـي واحد ) المصـطفوي، حسـن، التحقیق في کلمات القرآن،  

افیة مل اس معاني إضـ ا  إلی ه ا المعنی الواحد الأسـ ــ ( ویُضـ تقا ،  هــ یغ الاشـ ب تبدل صـ حقة حسـ
أ " ملـف"  أنَّ  یری  من  یجـيوبیـن  أن  أحــدهــا  ثلاثــة،  بعــد شـــيء شـــيصـــول  مقــامــه.  ء  یقـوم  ء 

ُ   والثاني هــــ ( وه ا التفاوت   1٣99) ابن فارس، معجم مقاییس اللغة،  والثالث التغیّر.    ،قدّام مِلا 
 أو أکثر من أصــل، لا ی تص به ا في تفســیر مفردة الامتلا  وت ریجها لغویا  وکونها أصــلا  واحدا  

المفردة بل یجري في کثیر من المفردات. لأن بعض اللغویین لا ســـیمـا في فن "فقـه لغة القرآن"یؤمن  
ة الواحـدة إلی معنی واحـد مرکزي هو  ات الکلمـ ــل الواحـد، بمعنی رجوع کـل مشـــتقـ ة الأصـ بنظریـ

طفوي في موسـوعته ف ن مصـ یخ حسـ می " الأصـل. ومن هؤلاء المحققین، الشـ ي فقه لغة القرآن المسـ
ه:   اد  تحقیقـ ان مبـ د بیـ ه عنـ ة موســـوعتـ دمـ ث یقول في مقـ ات القرآن الکریم" حیـ التحقیق في کلمـ

الأصـل الواحد هو المعنی الحقیقیّ و المفهوم الأصـیل المأموذ في مبدأ الاشـتقا ، السـاري في تمام «
تقا  المشـتقّات لا یصـحّ أن یکون م الفا أو و ممّا ینبغي أن یتوجّه الیه: أنّ مفاهیم صـیغ   .صـیغ الاشـ
و   ه ا الأصــل الواحد الثابت الأصــیل، فانّ تطوّر الهیئات و امتلافها لا یوجب تغایرا    ضــدّا أو مغایرا  

ــا  إل  امتلافا   ــل المعنی الحقیقي، و إنّما یض ــتفاد من تطوّر الهیئة یفي أص ــطفوي،   .ما یس ) المص
 ـ ( ه 14٣0حسن، التحقیق في کلمات القرآن، 
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وبالعودة إلی تحلیل مفردة الامتلا  لغویا  واصطلاحا  یتضح: أن کلمة الامتلا  هي من " ملف" 
يأن یجيبمعنی    يء شـ تقبال،  هو   ، وبعبارة ثانیة: "ملف"ء یقوم مقامهء بعد شـ ما یقابل القدّام و الاسـ

ل به أصـحاب نظریة  . وه ا المعنی لأصـل کلمة " الامتلا " قاء ووراءای ما یکون علی ظهر شـيأ
 الأصل الواحد وقال به أیضا  أصحاب نظریة الأصول المتعددة.

دّام  إ  «قـال الشـــیخ مصـــطفوي في تحقیقـه:  ا یقـابـل القـ نّ الأصـــل الواحـد في هـ ا المـادّة هو مـ
ال،  ا من جهـة الزمـان أو من جهـة ی مـا یکون علی ظهر شـــيأوالاســـتقبـ ء ووراءا. وهـ ا المعنی امّـ

ان أو الکیفیّـ  ا في مفهوم ال   المکـ الأوّل کمـ ةل  ة. فـ ــد ، وال لیفـ ه  -ف الصـ انی    فیعتبر فیـ أمّر الزمـ التـ
ء  ما یقع ملف شــي   یعتبر فیه التأمّر مکانا کما في  -. والثانيء آمر زمانا  ء عقیب شــيووقوع شــي

ة یعتبر فیـه التـأمّر    -وظهرا مکـانـا، کـالت لّف في القعود والـ هـاب والقیـام. والثـالـث ب في الکیفیّـ والتعقّـ
ف    والوصــف وال صــوصــیّة، کما في تغیّر ریح الفم وطعمه، لَّ   مصــوصــیّات  في أبیه  عن  الرجلُ  وت   

فُ   یفیّاتک و  أملاقه ُ   سلوکه،والُ لت تِلا  فیلاحظ في جمیع   .والطریقة  والفکر  والنظر  العقیدة  في والِامت
ب والوقوع في ال لف والظهر، وهـ ا ال صـــوصـــیـة هي الفـارقـة بینهـا وبین   هـ ا المعـاني: جهـة التعقّـ

یّة   الظهر وصـ لّف وغیرها، فیلاحظ في کلّ منها مصـ والعقب والتأمّر والتغیّر والتعوّض والتقدّم والتسـ
 هـ (. 14٣0المصطفوي، حسن، التحقیق في کلمات القرآن،  ).ممتازة

ا قولهم امتلف الناس وأمّ «وقال ابن فارس في "معجم مقـاییس اللغـة" عنـد تبیینـه لکلمـة امتلا :  
(  ء یقوم مقامه ء بعد شـيء شـيأن یجي)أي:  في ک ا، و الناس ملفة أی م تلفون: فمن الباب الأوّل،  

) ابن فارس، معجم مقاییس  ».لأنّ کلّ واحد منهم ینحیّ قول صــاحبه، ویقیم نفســه مقام الّ ی نحّاا
 هـ ( 1٣99اللغة، 

 م. المقارنة التفسیریة في میزان المفاهیج
رید به عملیة المقارنة بین الآراء التفسـیریة من أجل الوصـول 

ُ
ن" إنت أ إنَّ مصـطلح "التفسـیر المقار 

إلی الرأي الصـائب في تفسـیر النص القرآني وهو فعل المفسـر وإقدامه علی ذلك، فیظهر أنَّ أحسـن  
أو مجموعـة   ســـتعراض مـا کتبـه المفســـرون في الآیـةمن ملال ابیـان الآیـات القرآنیـة  "  :لـه هو تعریف 

الآیـات المترابطـة، والموازنـة بین آرائهم، وعرض اســـتـدلالاتهم، والکرّ علی القول المرجوح بـالنقض 
ال ضـــیري، محمـد بن عبـد ." )وبیـان وجهـه، وتوجیـه أدلتـه، وبیـان الراجح وحشـــد الأدلـة وغیر ذلـك

رید به  م(    2010،العزیز. مقدمة في التفسیر الموضوعي
ُ
ن ـــ وهو الصحیح  التفسیر    منظومةوإنت أ المقار 

التفسیر ال ي یُعنی بالموازنة بین آراء المفسرین وأقوالهم في معاني الآیات " :هو   تعریف له،ــ فأنسب  
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القرآنیة وموضوعاتها ودلالاتها، والمقارنة بین المفسرین في ضوء تباین ثقافاتهم وفنونهم ومعارفهم،  
ــمن منهجیّة علمیة اتهم وطرائقهم في ااتجاهمناهجهم وتعدد    امتلا  و ــة ذلك ض ــیر، ومناقش لتفس

المشـني، مصـطفی.  ." )  ا  إلی الأدلة المعتبرة في الترجیحاسـتنادالرأي الراجح    اعتمادموضـوعیّة، ثم 
ــ .ص  142٧  التفسیر المقارن. والسبب في تقدیم ه ا التعریف للتفسیر المقارن  علی ما سواا   (  12هـ

لا توجد في التعاریف الأمری،    ا المنظومةب کثیرة من ه یسـتقطب حیثیّات وجوانمن التعاریف لأنه  
ن هي: ات والأبعـاد للتفســـیر المقـار  الموازنـة بین الآراء التفســـیریـة في القضـــایـا   -أ وأهمُّ هـ ا الحیثیّـ

الموازنة بین مناهج    -جالمقایسة بین المفسرین من ناحیة ش صیتهم وبیئتهم العلمیة.    -بالجزئیة.  
علی أصـول وضـوابي معینة في عملیة   عتمادالا  –  دم وأسـالیبهم في التفسـیر.  المفسـرین واتّجاهاته

 . نحیاز الی الرأي الراجح علی ضوء أدلة الترجیحالموقف بالا ات اذ - هـالمقایسة. 

 . أنواع ضوابط علاج اختلاف المفسرین  3

 علاج الخلاف في الأسباب الفنیّة )الأدبیّة( الضابطة في . الف
ین أو أکثر فیجد الامتلا  في تفسـیر آیات القرآن الکریم متأثرا  حینما   رُ بین تفسـیر  یُقارن المفسـِّ

رنا عنها في ه ا الدراسـة بالأسـباب الطبیعیة في عملیة التفسـیر، فالمرجع   بأسـبابه الأدبیة، والتي عبَّ
ــیر وآلیاته في ه ا المجال، بمعنی أنَّ عملیة التعا ــتکون هنا هو محوریة قواعد التفس دل والترجیح س

ــاس القواعد   ر النص القرآني علی أس ــَّ ــاس تحکیم ه ا القواعد وتفعیلها، فالطر  ال ي فس علی أس
ــیکون الجانب   ــیر فهو الراجح، والطر  الآمر ال ي لم یدقّق في تطبیقها س ــلیمة في علم التفس الس

دم الا د افتراض عـ ل الأطرا  فســـیکالمرجوح، وعنـ د من قب ـ ك القواعـ ام بتلـ ه هتمـ ارِن رأیـ ون للمقـ
 التفسیري التأسیسي ال اص به. 

ل، کما قسّموها إلی أقسام ثلاثة:  وقد بحث المحققون في شأن التفسیر ه ا القواعد بشکل مفصَّ
 القسم الأول: القواعد المشترکة بین العلوم. 

 القسم الثاني: القواعد المشترکة بین التفسیر والفقه. 
ة م الثالث: القواعد الم تصـ یر القسـ یعة . )بالتفسـ یر لدی الشـ فاکر المیبدي، محمد. قواعد التفسـ

 (.51ص  ،م 200٧والسنة. 
، ثمَّ نرکز    مجملا  وه ا القواعد والتي ترتبي بالجانب الأدبي في تفســیر القرآن الکریم ن کرها أولا 

ة السلیمة. وأجم ه تعالی ـ والتي لها تأثیر في تفعیل المقارن   الها هي عبارة عن:علی أهمّهاـ إن شاء اللَّ
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ایـة بلُغـة العرب،    -1 قـاعـدة في العنـایـة   -٣قـاعـدة في مراعـاة النحو والإعراب،  -2قـاعـدة في العنـ
قـاعـدة في العنـایـة  -5قـاعـدة في العنـایـة بـالاشـــتراك في الألفـا ،  -4بـالتمییز بین الحقیقـة والمجـاز،  

ا ،   ائر،  -6بتراد  الالفـ ة بوجود الوجوا والنظـ ایـ دة في العنـ اعـ ه   -٧  قـ التشـــبیـ ة بـ ایـ دة في العنـ اعـ قـ
قـاعـدة في العنـایـة بتبیین التقـدیم والتـأمیر،   -9قـاعـدة في العنـایـة بـالإســـتعـارة والکنـایـة،   -8والتمثیـل،  

مین،    -11قاعدة في العنایة بموارد الح  ،    -10 قاعدة في العنایة بموارد الإلتفات،    –  12قاعدة التضـ
قاعدة في العنایة بالعام   -15في إعتبار الأصول اللفظیة،  قاعدة    -14قاعدة في حجیة الظواهر،    -1٣

د،   -16وال ـاص،  ة بوجود المطلق والمقیّـَ ایـ اعـدة في العنـ اعـدة في ضـــرورة تبییین مجمـل    -1٧قـ قـ
نه،  قاعدة في العنایة   -19قاعدة في إمکان اسـت دام اللفظ في أکثر من معنی واحد،    -18القرآن بمبیَّ

قـاعـدة في بیـان النواهي  -21اعـدة في بیـان المراد من الأوامر في القرآن، قـ -20بـالمفـاهیم وحجیّتهـا،  
قاعدة في ترابي   -24قاعدة في الجري والتطبیق،    -2٣قاعدة في اعتبـار الســـیـا ،    -22في القرآن،  

قاعدة    -2٧قاعدة في العنایة بموارد النسخ،    -26قاعدة في مطابات القرآن،    -25الآیات وتناسبها،  
قاعدة في   -29قاعدة في إرجاع متشـــابه القرآن إلی محکمه،    -28التفســـیر بالرأي،    في الحـ ر من

قاعدة في العنایة ب صائص الکلام. کما أنَّ هناك قواعد ماصة بالتفسیر    -٣0العنایة بأسباب النزول،  
وأیضـا  تُضـا  القواعد ال اصـة ببعض ألوان التفسـیر، کالتفسـیر    ) المصـدر السـابق(  الموضـوعي.

ن، و التفسیر البیاني، والتفسیر التطبیقي، والتفسیر التراتیبي. البنی  اني، والتفسیر المقار 
ه ا إجمال القواعد المؤثرة في تفسـیر القرآن الکریم، والتي یفید معظمها في الترجیح في مواضـع 

ا ن، وفیما یلي نبحث بعض أهمّها ممّا له دور  أسـ یر المقار  رین في عملیة التفسـ س في امتلا  المفسـ
 حلِّ مشکلة الامتلا  بین المفسرین وبیان أسبابه. 

 القاعدف الأولی: قاعدف مراعاف النحو والإعراب واستخدامها في التفسیر المقارَن.  
إنَّ مراعاة ه ا القانون عند المقارنة بین المفســرین في صــورة وجود الامتلا  في تفســیر القرآن 

ت دمه للقیام بالمقارنة والترجیح، وذلك لأنَّ النحو الکریم، یُعتبر حلّا  مفصـلیّا  یکون   بید المقارِن لیسـ
ه  اني علی الوجـ ا المعـ ة، وتؤدّی بهمـ ا  العربیـ ا إلی ضـــبي الألفـ ــل بهمـ ا علم  یُتوصـ والإعراب همـ
نة المطهرة ـ  وص القرآن الکریم والسـ ــ ومن أهمّها نصـ وص ــ حیح، کما یُدرك بهما معاني النصـ الصـ

د ترکیبها ومؤدّ  یر، لأنّه ومقاصـ بحت ه ا القاعدة من أهلم قواعد علم التفسـ ی ألفاظها. ومن هنا أصـ
ــبي القراءة لآیات  ــروري  لض ــدا، کما أنَّ ه ا القانون ض ــح معنی النص القرآني وتُدرك مقاص به یتض

العـك، مالد بن ) القرآن، وصـــیـانتهـا من اللحن وک لك الإســـتعـانة به علی کشـــف المعـاني بالألفـا 
 (156ص ،هـ 1406صول التفسیر وقواعدا. عبدالرحمان. أ
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 یقول الشیخ الطبرسي صاحب تفسیر " مجمع البیان" في ه ا الشأن:
إنَّ الإعراب أجـلُّ علوم القرآن، فـ نَّ إلیـه یفتقر کـلُّ بیـان، وهو الـ ي یفتح من الألفـا  الإغلا ، إذت 

ا، والمشـــیر   ث عنهـ احـ ا، والبـ ا، فیکون هو المثیر لهـ ة فیهـ امنـ ار الکلام.الأغراض کـ ا، وهو معیـ   إلیهـ
 هـ،( 1408الطبرسي، الفضل بن الحسن. مجمع االبیان في تفسیر القرآن.  )

ــي في " البرهان في علوم القرآن " إلی  ــروطا  لا یتمُّ إلّا بها، أنهاها الزرکش وقد جعلوا للإعراب ش
ر، وممّا ذکروا في شرو  الإعراب م 

ُ
 الصحیح:  ستة، وأضا  باحثون آمرون إلیها شروطا  أ

ر )المعرِب( معنی ما یرید أنت یعربه مفردا  کان أو مرکبا  قبل الإعراب، لأنَّ إعطاءا  أن یفهم المفســِّ
 حکمه الإعرابي یتوقف علی معرفة المراد به. وذکروا ل لك شواهد کثیرة. 

في آیة تجنّب الأعاریب المحمولة علی اللغات الشـاذّة، کما اُدعي في وجه جرِّ کلمة أرجلکم   -2  
ــاذّة عند  ت علی قانون ال فض بالجوار، وال ض بالجوار لغة  ش ــورة المائدة أنّها جُرَّ ــوء من س الوض

 العرب لا یُحمل علیها کلام رب العزّة. 
ي،  )   تجنّب اللفظ الزائد في کتاب اللّه تعالی، أو التکرار، ولا یجوز إطلاقه إلا بالتأویل.   - ٣   الزرکشـ

 وغیرها من شرو .    ( ٣02. ص  1ج هـ    1٣٧6في علوم القرآن.  محمد بن عبدالله. البرهان  
ه العزیز إلّا وهي  ومراعـاة قـانون النحو والإعراب یجري في کـلِّ القرآن، فمـا من آیـة في کتـاب اللّـَ
ر في قیامه بمهمة التفســـیر إلی بحث  محتاجة إلی العنایة بضـــوابي الإعراب، نعم لا یحتاج المفســـِّ

رها، إذ کثیر من أحکام النحو والإعراب وضـــحة الإعراب وضـــوابي   النحو في کلِّ آیة یرید أن یفســـِّ
فاکر المیبدي، محمد. قواعد التفسـیر لدی الشـیعة والسـنة.  )   وبدیهیة کرفع الفاعل ونصـب المفعول.

    .(٧8ص م،  200٧
 المقارَن.    القاعدف الثانیة: قاعدف في العنایة بالاشتراك في الألفاظ واستخدامها في التفسیر

تراك  قد یحصـل امتلا  في وجهات نظر المفسـرین في تفسـیر النص القرآني بسـبب القول بالاشـ
مری: إنَّ في کتاب اللّه العزیز تجد الکثیر من النصــوص التي تشــتمل علی  

ُ
بالکلمة أو عدمها، وبعبارة أ

ا  لامتلا  وجهـات ال  نظر لـدی العلمـاء  ألفـا  مشــترکـة، حیـث یـدلُّ علی أکثر من معنی، وذلـك ســببـ
ــترکة المعاني في اللفظ الواحد. وهنا   ه تعالی من تلك الالفا  المش ــرین والفقهاء فیما أرادا اللَّ والمفس
ــلیمة بین الرأیین فلابد من العنایة إلی ه ا القاعدة وقوانین إجراءها، وقد قیل في   من أجل المقارنة الس

جّه إلی جانب الألفـا  المفردة، هو العنـایة باســتعمـال المراد بهـا في تفســیر القرآن الکریم هو: بعـد التو 
   القرآن للفظ واحد في أداء المعاني المتعدّدة، وثمَّ تعیین المعنی المراد من تلك المعاني المستعملة. 
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 وتعریف المشترك في اللغة العربیة من الواضحات، قال الشریف الجرجاني في کتابه " التعریفات:  
الجرجاني،  )  إنَّ المشــترك هو ما وُضــع لمعنی  کثیر بوضــع کثیر، کالعین لاشــتراکه بین المعاني.  

وموضــوع الاشــتراك ووقوعه في اللغة العربیة بشــکلٍ عام وفي   م(  2011الشــریف علي. التعریفات.  
ف  فیـه. حیـث ذهـب البعض إلی امتنـاع وقوعـه في الل غـة القرآن الکریم بشـــکـلٍ مـاص، هو أمر  م تل 

ت مشـترکة لأمتل المقصـود وهو التفهیم، وما یُظن بکونه مشـترکا    العربیة مسـتدلّا  بأنَّ الالفا  لو وُضـع 
في   (198. ص  1ج هــــ   1٣26محب الله بن عبدالشـکور، أصـول الفقه.  )    فهو: إمّا مجاز  أو متواط .

ین علیـه بتنـاهي الألفـا  وعـ ، مســـتـدلِّ ا  دم تنـاهي المعـاني، لأنَّ  حین اعتبر البعض الآمر وقوعـه واجبـ
ااٍ.  الألفـا  مرکبـة من الحرو   اهیـة، والمرکـب من المتنـاهي متنـ ب )    المتنـ النملـة، عبـدالکریم. المهـ  

ن. ج   ول الفقه المقار  یخ فاکر المیبدي ص  1094. ص 2في أصـ وک لك وقع ال لا      (102. بنقل الشـ
ثبتـه آمرون،   أ داوود الظـاهري في حینفي وقوع الاشـــتراك في القرآن الکریم، حیـث أنکرا مـ هـب  

ــترك وعلیه یکون القرآن قد   د فیها المش ــتدلین علی ذلك بأنَّ لقرآن نزل بلُغة العرب وهي لغة  یوج  مس
هنَّ ثََ:ثَةَ قُرُوقاشـتمل علی المشـترك، ومن شـواهدا قوله تعالی:   فُستِ نَ بِأنأ صتأ قاتُ یَتَرَبَّ مُطَلَّ البقرة  ) وَالأ

ــلح للحیض وللطُهر، ومن هنا امتلف العلماء في عدة المطلقة الحائض  ف نَّ ک  (228  / لمة القُرء تص
ن. ) علی رأیین.  (.519. ص 2ج هـ  1420النملة، عبدالکریم. المه ب في أصول الفقه المقار 

ریح  ترك من غیر تصـ ر العمل بما تدلُّ علیه الألفا  من المعاني، ف ذا ورد لفظ  مشـ ووظیفة المفسـِّ
ر لابدّ له من أن یسـلك سـبیل إزالة الإبهام  ب رادة م ن من معانیه، ف نّه یترتب علی ذلك أنَّ المفسـِّ عنی معیَّ

تراك هو ملا    تطیع العمل بمدلول اللفظ، ومن هنا قرّر العلماء أن الاشـ ترك، کي یسـ عن اللفظ المشـ
 (٣95ص هـ  1406العك، مالد بن عبدالرحمان. أصول التفسیر وقواعدا.  )   الأصل.

 القاعدف الثالثة: قاعدف في العنایة بالعموم والخصوص، واستخدامها في التفسیر المقارَن.  
ر لا یسـتطیع  ه تعالی، کما أنَّ المفسـِّ وتطبیق ه ا القاعدة والعنایة بها تُعین علی الفهم الصـحیح لکتاب اللَّ

دُّ الحاحا  لیم   أن یقوم بمهمته بدون تطبیق ه ا القاعدة، وبالنتیجة إنَّ التفسـیر المقا  ن هو أکثر حاجة وأشـ ر 
 به ا القاعدة واعتبارها میزانا  من موازین المقایسة بین آراء المفسرین والحکم علی تفاسیرهم. 

، لأنه نزل  ا  قطعا  إنَّ ه ا القاعدة مرکبة من قضـیتین أسـاسـیتین: الأولی: أنَّ في القرآن عامّا  وماصـّ
کلامهم، وه ا من المباد  الأســاســیة في علم التفســیر. الثانیة: یجب تمییز بلُغة العرب, وأســالیب  

موارد العـام من ال ـاص وحمـل العـام علی ال ـاص، وذلـك من أجـل الفهم الصـــحیح للقرآن الکریم،  
والســـبـب في ذلـك لأنَّ ال ـاص یکون قرینـة علی بیـان المراد من العـام، وهنـا لا فر  بین تـأمر ورود 

   (٣22ص هـ  1408ال وئي، أبوالقاسم. البیان في تفسیر القرآن. ) أو تقدّمه.ال اص علی العام 
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الی:   ه تعـ ه في القرآن الکریم، قولـ هِ ومن أمثلتـ اعَ إِلَیتأ تَطتَ ِ: مَنأ استتأ بَیتأ اسِ حِجُّ الأ نتَ وَ لِلتّهِ عَلَی الأ
بِی:ً  ستتَ

ن هـ ا العـام  فلفظ النـاس عـامٌّ یشـــمـل المکلفین وغیرهم، ولکنـه مرج م (9٧آل عمران /  )  
هـ  1419السـیوري، المقداد. کنز العرفان في فقه القرآن.  )  بواسـطة الدلیل ال اص الصـبيُّ والمجنون.

 (26٣. ص 1ج 
ا   أتي مـ ه حتّی یـ ام یبقی علی عمومـ ة: إنَّ کـل عـ ائلـ اعـدة القـ انون هي القـ ومن أهمَّ تفرعـات هـ ا القـ

ر بکل ه ا المعاني حتی یقوم دلیل   ی صــصــه. بمعنی ان لفظ الآیة ال ي یحتمل اکثر من معنی یُ  فســَّ
 (علی ت صیص احدها دون الباقي.

 .هـ (1419 الرومي، فهد. بحوث  في اصول التفسیر ومناهجه. 
 یقول الطبري في تفسیرا في ه ا الشأن:

    (غیر جائزٍ إدعاء مصـوصٍ في آیة عام ظاهرها إلّا بحجة یجب التسـلیم لها.
الطبري، محمد   

 ).5٣9. ص 2جهـ  1٣81بن جریر. جامع البیان. 
حَاً ول ا نراا في تفسیر قوله تعالی:  یَاتِ قَدأ مُورِ فَالأ

 یقول: (2العادیات / )  
ــم بالموریات التي تُوري النیران  ــواب أن یُقال أنَّ اللّه تعالی ذکرا أقس وأولی الأقوال في ذلك بالص

ل تُوري بحوافرهـ ال یـ ، فـ ا  دحـ المنطق، والرجـال  قـ ــان مثلا  یوري بـ د، واللسـ الزنـ ا بـ اس یورونهـ ا، والنـ
، وک لك ال یل تهیج الحروب بین أهلها إذا التقت في الحرب، ولم یضـع اللّه دلالة   یورون بالمکر مثلا 
علی أن المراد من ذلك بعض دون بعض، فکـل ما أورت النـار قدحا  فداملـة  فیمـا أقســـم اللّه به لعموم 

  هر.ذلك بالظا
نة والترجیح علی ضــوء ه ا القاعدة نقول: أنّه یلاحظ علی تفســیر الطبري ه ا،  وتطبیقا  للمقار 
ــه.   ــص ــلّمنا بعموم القاعدة، وهي القائلة: ب نَّ کل عام یبقی علی عمومه حتّی یأتي ما ی ص بأنّنا لو س

 الواو فیها واو القسم، فلابد  ولکن لا نسلّم بتطبیقها علی ه ا الآیة المبارکة من سورة العادیات. إذت أنَّ 
ه  ، کما هو الحال في میول المجاهدین في سـبیل اللَّ له تعالی قدسـیة وشـرفا  م به من قب  أن یکون للمقسـ 

قسم به بقوله تعالی:  
ُ
حَاً تعالی، التي أ یَاتِ قَدأ مُورِ حَاً * فَالأ عَادِیَاتِ ضَبأ وعلیه فکیف یمکن القول ،  وَالأ

ــان بال ــورة المبارکة؟ إلّا أن بدمول وري اللّس ــم ال ي في الس منطق ووري الرجال بالمکر، في القس
ر عن  یکون قصـــد لســـان المجـاهـدین ومکرهم، ولکني لا أظنـه رأي ذلـك، إذت من المســـتعبـد أنت یُعبَّ
ه بأنهم رجال  یمکرون. أضـف إلی ذلك أنَّ المقسـوم به في الآیة ذُکر بصـیغة  المجاهدین في سـبیل اللَّ

 کیف ینطبق علی لسان مکر الرجال؟. التأنیث، ف
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ورة نزلت في جهاد الإمام علي بن أبي طال  وقد ورد في الروایات عن أئمة أهل البیت   بأنَّ السـ
بالناس الغداة وقرأ "والعادیات"   علیه السـلام وتضـحیاته، حیث ورد أنّه ذات یوم صـلّی رسـول اللّه

ــورة لم نعر ــحابه: ه ا س ــلاته قال أص نعم إنَّ علیّا  ظفر بأعداء اللّه، »:  فها، فقالفلما فرغ من ص
رني ب لك جبرائیل في ه ا اللیلة المجلسـي، محمد  )    بعد أیام بالغنائم والأسـری.  فقدم علي«  وبشـّ

  ( 68. ص 21ج  هـ 1405 باقر. بحار الأنوار.

 علاج الخلاف في الأسباب الأساسیّة عند المقارَنةضابطة . ب
ة  مرَّ ســـابقـا  من ملال التمهیـد لهـ ا الموضـــوع، أنَّ ال لا  في التفســـیر منـه ما هو أســـبـابه فنیّـ
ر عنهـا بعض القـدمـاء بـامتلا  التنوّع لا امتلا  التضـــاد، وهـ ا الامتلافـات لا  وطبیعیـة، والتي عبَّ

ا ببحـث نمـاذج   افر ولا تکفیر لأهـل القبلـة، وقمنـ منهـا في النقطـة توّلـد أزمـة في عـالم التفســـیر ولا تنـ
السابقة مع التأکید علی طریقة العلاج لها، وهو الإهتمام بقواعد التفسیر وتطبیقها، وهي التي جُعلت  
نة آراء المفسـرین والحکم بینها. وأمّا القسـم الثاني فهي ال لافات الناشـئة  الفیصـل والمرجع عند مقار 

یة ومطیرة في الامتلا ، بمعن اسـ بب أمور أسـ یر بسـ ی أنّها غیر طبیعیة أي ما کان ینبغي أن في التفسـ
ه تعالی کتابه بأنه یهدي للتي  تکون، إذت الإسلام والقرآن هو دین الوحدة والوفا  والوئام، وقد وصف اللَّ
اني   دّد معـ ا یؤدّي إلی تعـ دّد القراءة ممـّ ة الأقوم الامتلا  والتبعثر وتعـ هي أقوم، فکیف تکون الطریقـ

ن الوحدة والأموة بالتعصـب العقائدي والم هبي المُقیت وال ي یؤدي  الآیات. وک لك کیف یسـمح دی
 إلی تفرّ  الأمة حتی في فهم وتفسیر کتابها المحور لأموتها ووحدتها. 

وقد رکّزنا ســابقا  علی اثنین منها، وهي: الامتلا  الحاصــل في التفســیر بســبب تعدّد القراءات 
صـب العقائدي والتشـدّد الم هبي. وه ا ما نحاول ـ وامتلافها، وک لك الامتلا  الناشـ  بسـبب التع

ــ تبیین العلاج والحل فیه في ه ا النقطة من   ه وقوته مستعینین به وهو المعین وحدا لا غیر  بحول اللَّ
الدراســة. وقبل بیان طر  العلاج لأســباب ه ا النوع من الامتلا ، نُعید الموقف مجملا  في قضــیة 

 ال لا  في القراءة، فنقول:
نَّ مقتضـی الأصـل الأولی وطبیعة القرآن الکریم وعصـمته وربانیّته کانت وما زالت تقتضـي عدم إ

ه، وقـد بُحـث   القراءات هي أمر  طـار  فُرض علی القرآن ووحـدتـ ا، فـ دّد القراءات وتکثرهـ صـــواب تعـ
ة أنَّ القرآن شـ  والقراءات شـ  آمر، أي أنَّ القرآن هو کلام اللّه ال ابقا  في ه ا الدراسـ ل والحق  سـ فصـ

والحقیقـة الواحدة ال ي لا یأتیـه البـاطل من بین یدیه ولا من ملفـه تنزیل العزیز الحمیـد، وهو الکتـاب 
ه تعـالی بأنّه:  دُنأ حَکِیمٍ خَبِیرٍ ال ي وصـــفـه اللّـ لتَ:أ مِن لَّ ّ کِمتَ:أ آیَاتُهُ ثُمَّ فُصتتِ حأ

ُ
(  1)هود /  الر كِتتَابع أ
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ــطفیوهو الکتاب ال ي وصــفه من أنزله علی نب آنَ وَلَوأ كَانَ مِنأ بأنه:   یّه المص قُرأ رُونَ الأ فََ: یَتَدَبَّ
َ
أ

تهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخت:فا كَثِیرًا رِ اللَّ  (  82النساق /  .اعِندِ غَیأ

من أنَّ القراءات غیر متواترة   وموقفنـا هو الموقف المعرو  في مـدرســـة أتبـاع أهـل بیـت النبي
 ،ال وئي)    ، بـل القراءات بین مـا هو إجتهـاد من القـار ، وبین مـا هو منقول ب بر الواحـد،عن النبي
ــ،  1408  البیان في تفسیر القرآن.  ،أبوالقاسم  ــ فهو   (  12٣ص  ه ــ وهو بعید   وعلی فرض ثبوت التواتر 

 الحجة فقي. التي هي  تواتر قراءة قارئها، لا قراءة النبي
ــیعة من أئمة أهل البیت عدم الإعترا  به ا التبعثر في قراءة القرآن ، ومؤدی المروي عند الش

لمین من القراءة، هو ال ي   هور بین المسـ مروا أن یقرأوا کما یقرأ الناس، فالمشـ
ُ
یعتهم أ الکریم، وأنَّ شـ

 التي هي الصحیحة والحجة والمرجع.  یعکس قراءة النبي
إن القرآن واحد نزل من عند واحد، ولکن الامتلا  »:  الإمام محمد بن علي الباقرقال مولانا  

ل الرواة. افي.  )  «یج  من قبـ د بن یعقوب. الکـ وعن      (6٣0. ص  2ج  هــــــ،    1429الکلیني، محمـ
ه الصــاد  : إنَّ الناس یقولون: إن القرآن نزل علی ســبعة  الفضــیل بن یســار قال: قلت لأبي عبداللَّ

 )المصدر السابق( « ک بوا أعداء اللّه، ولکنه نزل علی حر  واحد من عند الواحد.»أحر ، فقال: 
ــاد  ــتمع حروفا  من القرآن لیس علی ما یقرأ وقال الراوي للإمام جعفر بن محمد الص ، أنا اس

  ) المصدر السابق(«اقرأ کما یقرأ الناس» الناس، فقال له
ه   والســـبـب في أمر الائمـة ابـه علی نبیّـِ الی أنزل کتـ ه  تعـ ، لأنَّ اللّـَ ارهـا حجـة  بقراءة النـاس وإعتبـ

بقراءته للناس وتبیین معانیه، فتعلم الناس قراءة القرآن من مصـدرا الأول المعصـوم،   الأمین فقام  
ه تعـالی   ولأهمیـة القرآن ومرکزیتـه بین الأمـة ســـاروا علی القراءة التي أمـ وهـا من نبیّهم صـــلوات اللّـ

ــلام،ع ــلاة والس رجبي، محمود. منهجیة )    لیه، ف ذن قراءة عموم الناس تعکس قراءة النبي علیه الص
دراسة للباحثین: بابائي، عزیزي کیا، روحاني راد ب شرا  المحقق: رجبي.   ،هـ  1٣٧1   ،تفسیر القرآن

د إلی الن  (  65ص   إذت هي   بيوهي الحجة والمرجع في ذلك، والامتلافات الطارئة لا یمکن أن تُسن 
 اجتهادات أصحابها أي أئمتها، وه ا الاجتهادات لا توجب علی المسلمین الأم  بها والتزامها. 

ه  ه واقع  ســـبّبـ ددة إلی رکنٍ رکین، إلّا أنّـ اد القراءات المتعـ دم اســـتنـ ك ورغم عـ لِّ ذلـ ولکن مع کـ
د النبي اس بعـ ل النـ اد من قِب ـ ا إجتهـدوا في أمورٍ کثیرة علی  الاجتهـ ه من  ، کمـ هُ بـ ا أنزل اللّـَ ملا  مـ

ســـلطـان، وعلی رأس تلـك الأمور التي اُجتهـد فیهـا وأدّت إلی مصـــائب وویلات في حیـاة الإنســـانیـة 
وإمامة الأمة وزعامتها، ومرجعیتها    جمعاء والإسـلام بال صـوص، هي قضـیة ملافة النبي الأعظم 
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لا  هنـاك في فهم الدین وتفســـیر القرآن، وه ا بحـث  أســـاســـي مجـاله علم الکلا م، وقد بُحـث مفصـــَّ
واب، ومن أراد فلیراجع لیجد الدلیل. وه ا الواقع المریر  قیمت البراهین والحجج علی الحق والصـ

ُ
وأ

له بأمر من اللّه تعالی، أي  في أمر امتلا  القراءات، قابله أوصـیاءُ النبي والأئمة المنصـوبون من قب 
لام من    علي بن أبي طالببالمولی أمیر المؤمنین   االعترة الطاهرة بدء   تمرارا  بالائمة علیهم السـ واسـ

ي في مجمع البیان   یانته، فقد روی الطبرسـ لحة لحفظ مکانة القرآن وصـ بعدا، قابلوا بالحکمة والمصـ
الـب ام علي بن أبي طـ ودٍ   والطبري في تفســـیرا، أنَّ رجلا  قرأ بمســـمعٍ من الإمـ ضتتُ حٍ مَنأ وَطَلأ

 

یترنّم لـدی نفســـه: مـا شـــأن الطلح؟ إنّمـا هو طلع  کمـا جـاء في قولـه   فجعـل الإمـام  (  29) الواقعـة/
یدع تعالی:   عع نَضتِ قَاتٍ لَهَا طَلأ لَ بَاستِ خأ نَّ ألونه:   وَالأ لام فهبّوا یسـ معوا کلام الإمام علیه السـ ا  سـ ناسـ

ُ
وأنَّ أ

را؟ فـانبری الإمـام   لا یُهـاج القرآن  «مســـتغربـا  هـ ا الإقتراح ال طیر، وقـال کلمتـه ال ـالـدة:    ألا تغیِّ
ل   (218. ص 9ج ،هـ 1408الطبرسي، الفضل بن الحسن. مجمع البیان. >. ) بعد الیوم ولا یُحوَّ

 یقول الشیخ محمد هادي معرفة في ه ا الشأن:
ه ا مرسـوما  إسـلامیّا  مع الأبد، لا یحقُّ لمسـلمٍ أن یمدَّ ید إصـلاح إلی  وأصـبح موقف الإمام  

ــي إطارٍ من التحفّظ  أمطاء القرآن، ــادقة أم کاذبة، وب لك حلَّ القرآن الکریم وس مهما کانت نیّته ص
. ه الأصـیل، وسـلم من التحریف والتبدیل أبدیّا  معرفة، محمد هادي. التمهید في )     الکامل علی نصـّ

  (٧. ص2ج هـ،  1429علوم القرآن. 
لامته  وبالنتیجة إنَّ الأئمة  من سـ ه تعالی قد ضـ لامة القرآن الکریم لأنَّ اللَّ هم مطمئنون علی سـ

رَ وَإنّا لَهُ لَحَافِظُونَ وحفظه، قال تعالی:   ذِكأ نَا الأ لأ نُ نَزَّ إنّا نَحأ
ــی علی    (9) الحجر/   ــلامة  ولا یُ ش س

ه هُ علی نبیّـ ه اللّـ ا أنزلـ ه علی ملا  مـ اتـ ادهم في قراءة بعض آیـ اس واجتهـ ، القرآن من امتلا  النـ
ار   ورغم أنَّ قراءة النبي   والتي تعکس واقع القرآن هي قراءة واحـدة لا متعـددة،    والأئمـة الأطهـ

ورة، یقول شــیخ ولکن مع ذلك أفتی فقهاء الشــیعة بصــحة الصــلاة بالقراءة ب حدی القراءات المشــه
 الطائفة الطوسي في ه ا الشأن:

إنَّ العر  من م هب أصــحابنا والشــائع من أمبارهم وروایاتهم: أنَّ القرآن نزل بحر  واحد علی 
رّاء. الطوســـي، محمـد بن الحســـن.    )  نبيّ واحـد، غیر أنّهم أجمعوا علی جواز القراءة بمـا یتـداولـه الق 

 (٧. ص 1جهـ، 1415التبیان في تفسیر القرآن. 
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 علاج اختلاف القراءات  . الضابطة فيج
یر الصـحیح لمعنی  نة أقوال المفسـرین لیصـل إلی التفسـ ر المقارِن أن یقوم بمقار  عندما یرید المفسـِّ
الآیات القرآنیة، ف نه قد یواجه امتلافا  في تفســـیر بعض الآیات نتیجة تعدّد القراءات للنص القرآني،  

ــحیح، إمّا ترجیحا  لبعض   الأطرا  وامتیارها، وإمّا  وهنا یأتي دور القیام بالترجیح وامتیار الرأي الص
نة لابدَّ من وجود ضـابطة  یسـا  لرأي جدید بعد عدم ارتضـاء الأقوال الموجودة، وفي عملیة المقار  تأسـ
میّة وامتیار الراي الصـواب، والمعیار لیس هو إلّا تشـ یص القراءة الصـحیحة وامتیارها   ومعیار للحک 

ر للباحث   الحصیف، لأنَّ القراءة الصحیحة هي التي تتوافق مع والإنتماء إلیها. وهو أمر  ممکن ومتیسِّ
النصّ المتواتر بین المســـلمین، منـ  الصـــدر الأول فـ لی الآن. إذن المعیـار هو النصّ القرآني الواحـد  
ة  د، ولم یکن امتلا  القراءات ســـوی الامتلا  في کیفیـ د علی النبي الواحـ د الواحـ ازل من عنـ النـ

، وإنّمـا الإعتبـار بـالنص الأصـــل   التعبیر عن هـ ا النصّ حســـب اجتهـاد القُرّاء، ولا عبرة بهم إطلاقـا 
مّة عبر الأجیال. فالمسـلمون تعاهدوا نصَّ القرآن أمّة  عن أمّةٍ، نقلا  متواترا  

ُ
المحفو  کاملا  علی ید الأ

ــور  ، بکل أمانة وإملاص عبر العص ــما  وقراءة  ، ورس ــیاته الموجودة نظما  وترتیبا  ــوص في جمیع مص
افِظُونَ قرآنیـة مـالـدة، بمقتضـــی قولـه تعـالی:   معجرة  رَ وإنتّا لتَهُ لَحتَ ذِكأ نتَا التأ لأ نُ نَزَّ إنتّا نَحأ

(   9)الحجر/  
لمین. حیحة هي: التي تتوافق مع ه ا النصّ المتفق علیه لدی عامّة المسـ معرفة،  )    وعلیه فالقراة الصـ

ــ،    1416محمد هادي. التمهید في علوم القرآن.   ة فغیر جائزة  وأمّ   (1٣5. ص  2ج  هــ اذ  ا القراءة الشـ
ــلمین   ــیما إذا کانت ت الفه جوهریّا  فباطلة  بالإجماع. فالنص القرآني متواتر بین المس ، ولاس إطلاقا 

وتوارثوا جیلا  بعـد جیـل ویـدا  بیـد،   علی امتلا  نزعـاتهم وتبـاین آرائهم ومـ اهبهم، تلقّوا من النبي
ر فـائق. نقـل الســـیوطي   ة وحـ   في " الإتقـان في علوم القرآن" أنَّ محمـد بن ســـیرین  في حیطـةٍ کـاملـ

ث عن عبیدة السلماني المتوفی  110المتوفی سنة   هجریة أنّه قال: ٧٣من الهجرة حدَّ
ــت علی النبي اس   القراءة التي عرضـ ا النـ ه، هي القراءة التي یقريهـ ام الـ ي قُبض فیـ في العـ

  (50. ص1ج هـ،1416رآن. السیوطي، جلال الدین. الإتقان في علوم الق)  الیوم.
ل مدی الأجیال هو أمر  ثابت  ومؤکّد،   ه الأصـ ل من کلِّ ما ذُکر أنَّ تواتر القرآن وثبات نصـّ والمحصـَّ
ن، هي القراءة  ــیر المقار  ــحیحة التي هي المعیار والحجة في التفس ــوء ذلك ف نَّ القراءة الص وعلی ض

ة المســـلمین.   امّـ ة لـ لـك النصّ المحفو  لـدی عـ ا  الموافقـ ة في کـلِّ قراءةٍ إذا مـ وتتحقق هـ ا الموافقـ
رت فیها الشرو  التالیة:  توفَّ
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ة المســـلمین، في مـادّة الکلمـة وصـــورتهـا  الشـــر  الأول: موافقتهـا مع الثبـت المعرو  بین عـامّـ
معرفة، محمد هادي. التمهید   )  وموضـعها من النظم القائم، حسـب تعاهد المسلمین ملفا  عن سلف.

 (14٣. ص 2ج 140٧في علوم القرآن. 
ــی في العربیة، ویُعر  ذلك بالمقارنة مع  ــح في اللغة والأفش ــر  الثاني: موافقتها مع الأفص الش

 القواعد الثابتة یقینا  من لغة العرب الفُصحی. 
ــنّة متواترة، أم روایة  ــواء أکان برهانا  عقلیّا  أم س ــها دلیل  قطعي، س ــر  الثالث: أن لا یعارض الش

 مقبولة طبق موازین الإعتبار.  الإسناد،صحیحة 
ة بین الآراء  ارنـ د المقـ ة والمرجع عنـ فـ ذا توفّرت هـ ا الشـــرو  في قراءةٍ، فهي القراءة الحجـ
التفســیریة الغیر متّفقة، بســبب القراءات المتعدّدة والم تلفة، أمّا الفاقدة لجمیع ه ا الشــرو  أو 

ر علی ضـوئها رأیا  مرجوحا  لا یُرکن إلیه   بعضـها ف نّها تصـبح قراءة  شـاذّة، یکون الرأي التفسـیري المفسـَّ
نة علی القراءات الشــاذّة أو  فترض اســتناد کل الآراء التفســیریة لأطرا  المقار 

ُ
نة، وإذا أ بعد المقار 

کوك في   حیح  المشـ م الرأي الصـ ر المقارِن حینئٍ  أن یُعرض عن تلك الآراء، ویقدِّ ، فوظیفة المفسـِّ ثبوتها قرآنا 
یر، والتي تعکس الدلیل  ف حیحة في التفسـ ول والقواعد الصـ یر النص القرآني، الرأي المعتمد علی الأصـ ي تفسـ

 القطعي من العلم والعلمي والبرهان العقلي السلیم.  

 علاج الاختلاف العقائدي والمذهبي  الضابطة في .د
یه لیس بالأمر الصـعب، بالإمکان القول أنَّ أمر المقارنة في التفسـیر عند علاج ه ا السـبب بشـق

لت کتبُ الکلام ببیان أدلة  لأنَّ سـبب الامتلا  في التفسـیر إنت کان هو الامتلا  العقائدي، فقد تکفَّ
ــ في شریعة ماتم الأنبیاء ــ والعیاذ باللّه ـ في   العقائد من القرآن والسنة والعقل، فهل هناك نقص  ـ

لهم؟ حاشــا للشــریعة الحکیمة وال اتمة أن  تکلیف الناس في عقائدهم والحجج المنصــوبة من اللّه
ه الـ ي یهـدي للتي هي أقوم، والـ ي فیـه مـا یُحیي النـاس في الـدنیـا  تکون کـ لـك، وحـاشـــا لکتـاب اللّـ
والآمرة، أن یکون قد أغفل أمر الناس في أمر عقائدهم وعدم نصـب الحجج والبراهین لهم، وحاشـا  

یف الناس في عقیدتهم ومن یرجعون إلیه لفهم الدین  الأمین أن یکون قد فرّ  بعدم بیان تکل  للنبي
بکم من الجنة ویُبعدکم من النار إلّا »من بعدا، حاشـاا وهو القائل:   أیّها الناس، إنّه لیس من شـ  یقرِّ

  ،الصــنعاني ) .«قد أمرتکم به، ولیس من شــ  یُقربکم من النار ویُبعدکم من الجنة إلّا قد نهیتکم عنه
: وهو (  9٧. ص ٧ج  هــــ،    140٣ف. ابن أبي شـیبة، المصـنَّ  قد ترکتکم علی البیضـاء » القائل أیضـا 

ابن عبـدالبر، یوســـف بن عبـداللـه. جـامع بیـان العلم ) .«لیلهـا کنهـارهـا لا یزیغ عنهـا بعـدي إلّا هـالـك
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المهمة علی أحسن وجهها، وأتمَّ الحجة عل الناس   نعم أدّی  (116٣. ص  2ج    ،هـ  1414وفضله.  
إنّي تارك  فیکم ما إنت تمسـکتم به لن تضـلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآمر، کتاب اللّه »لمّا قال لهم:  

ماء إلی الأرض، وعترتي أهل بیتي، ولن یفترقا حتّی یردا عليَّ الحوض، فانظروا   حبل  ممدود من السـ
حدیث متفق   (  ٣29. ص  5ج    ،هـ  1421رم ي، محمد بن عیسی. السنن.  الت)«  کیف ت لفوني فیهما

مصـدرا  من مصـادر أهل السـنة، وهو حدیث متواتر بین   260علیه، حدیث  رواا بلفظ عترتي أکثر من  
 علماء الشیعة. 

ــطفی ــن وجهها، فجاء التأیید الإلهي ب کمال  إذن: إنَّ النبي المص قام بأداء المهمة علی أحس
یتُ: لَکُمأ  ام النعمـة، قـال تعـالی:الـدین وإتمـ مَتِي وَرَضتتِ کُمأ نِعأ ُ: عَلَیأ مَمتأ ُ: لَکُمأ دِینَکُمأ وَأتأ مَلتأ مَ أكأ یَوأ الأ

َ:مَ دِینتَاً  الإستتأ
ه علیـه وآلـه، یقول الیعقوبي في   (٣)المـائـدة/   هي آمر مـا نزل علی النبي صـــلوات اللّـ

ب ا ة وتنصـــیـ ة في أمر الولایـ ة نزول الآیـ ه عن روایـ اری ـ بتـ الـ دین :  لمولی علي بن أبي طـ وهـ ا الـ
ــببها في  ن المنهاج في الأمور التي امتلف الناس بس ــلیمة، قد بیَّ الإلهي الکامل ببراهین العقائد الس
تفسـیر القرآن الکریم، فمثلا  مدارك التفسـیر ومصـادر حجیته، وک لك الحسـن والقبح وحقیقة الأمر 

ــمة الأنبیاء والأئمة علیه ــا  عص ــلام، وأمور ملافیة أمری ظهرت نتائج الامتلا  فیهما، وأیض م الس
حیح فیها متوفر في الدین،   یر القرآن الکریم، في کلِّ ه ا وغیرها، الأدلة علی الرأي الصـ فیها في تفسـ

لیعقوبي، أحمد بن ) ا  ولا یعوز شــرعُ اللّه البیان في ذلك. وهي الروایة الصــحیحة، الثابتة الصــریحة.
   (4٣ص  2ج هـ، 1425اسحا . التاریخ. 

ة  ائـدي، ویقوم بعلاجـه في عملیـ ارِن ســـیواجـه الامتلا  العقـ ر المقـ د هـ ا نقول: إنَّ المفســـِّ وبعـ
الحکمیّة العلمیّة علی ضــوء ه ا الأدلة، وعندها یت   الموقف في المقایســة بین الآراء، ف مّا تأییدا   

ها، والتأســیس   ر  لطر  من أطرا  موضــوع المقارنة، وإمّا رفضــا  لکلِّ لرأي یکون هو تفســیر المفســِّ
ائـدي غیر  ــأ الامتلا  في التفســـیر هو ال لا  العقـ ه إذا کـان منشـ ن للنصّ القرآني. هـ ا کلّـُ ار  المقـ
ب العقائدي والم هبي، ف نَّ علاج   ب، وأمّا إذا کان منشــأ الامتلا  في التفســیر هو التعصــُّ المتعصــِّ

ء في التفسـیر أو في غیرا ــــ وإنت کان لیس بالأمر  التعصـب وتنبیه المتعصـب عقائدیا  وم هبیّا  ــــ سـوا
ریاضـة الجاهل وإزالة المرء عن عادته    «: السـهل، یقول مولانا الإمام الحسـن بن علي العسـکري 

ي، محمد باقر. بحار الأنوار.  )»کالمعجز ــ  1405المجلسـ نة  (  ٣٧4. ص ٧5ج   ،هــ ولکن أمر المقار 
ر المقارِن   ابقه، وذلك لأنَّ المفسـِّ ا  کسـ ر أیضـ وء الأدلة، هو أمر  ممکن ومتیسـ والقیام بالترجیح علی ضـ
ة  عنـد تقییمـه لهراء من أجل القیـام بالموازنة والترجیح بینهـا، أهمُّ ما یحتـاج إلیـه هو تبیین معیـار الحجیّـ

قدس والبرهان العقلي في الموضــوع. وقبح التقلید  وتنقیح الحجج، وذلك بتحدید موقف الشــرع الم
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الأعمی وشــناعة طمس الحقیقة من بدیهیّات الشــرع والعقل، کما أنَّ التعصــب الأعمی ال ي یؤدي  
زَلَ اللّهُ مِنَ إلی کتمـان الحقیقـة قد ورد ذمّه بأشـــد العبـارات، قال اللّهُ تعالی:  نأ

َ
تُمُونَ مَا أ ذیِنَ یَکأ إنَّ الَّ

کِتَابِ  مَ   الأ نَارَ وَلَا یُکَلِمُهُم اللّهُ یَوأ كُلُونَ فِي بُطُونِهِمأ إلّا الأ
أ
تَرُونَ بِهِ ثَمَنَناً قَلِیَ:ً أولَئِكَ مَا یأ یَشتتأ قِیَامَةِ  وَ الأ

ب »:  وقال الإمام جعفر بن محمد الصاد (    1٧4)البقرة/ وَلَا یُزَكّیهِمأ وَلَهُمأ عّذَابع ألِیمع  من تعصَّ
ب له ف ــّ ــول )  «قد ملع ربقة الإیمان عن عنقهأو تُعص ــرح اص ــالح. ش المازندراني، المولی محمد ص

 (  ٣21. ص 9ج  بلا تا، الکافي.
به اللّه بعصابة من نار »  أیضا  أنّه قال: وعنه  ب عصَّ فحینما یواجه ) المصدر السابق(   «من تعصَّ

ر المقارِن موقفین أو أکثر م تلفات، ویجد الامتلا  ناشـ  من   ب العقائدي والم هبي،  المفسـِّ التعصـّ
عنـدهـا یکون رفضـــه لـ لـك الرأي التعصـــبّي إقـدامـا  طبق الأصـــل ومـدعومـا  بـالحجـة والبرهـان، ففي  
المقـارنة للتفســـیر الفقهي مثلا  وال ي تأثَّر فیـه المفســـرون لآیات الأحکـام، تأثروا بالإنتمـاء الم هبي 

ي من الأحـادیـث علی ملا  دلالـة القرآن الکریم،  الفقهي، الإنتمـاء المتـأثِّر في الأعم الأغلـب بـالمرو
ر من الآیة  ــِّ ــیرهم تحریف دلالة الآیة عن معناها الطبیعي، تحریفها لیأم  المفس بحیث ظهر في تفس
تأییدا  لم هبه، بأن یکون الحکم الفقهي عندا ثابت  ومسـلم  ومفروغ  عنه علی ضـوء مدرسـته الفقهیة 

ر الآیة، لا أن یلتمس ر المقارِن   قبل أن یفســِّ الحکم من الآیة. ففي ه ا الحالات تکون وظیفة المفســِّ
ــوء الأدلة العلمیة التي جعل   ب له، والتماس المعنی ال ي تدلُّ علیه الآیة علی ض ــَّ نب  الرأي المتعص
ة في  فترض وجود روایـ

ُ
ــه، فـ ذا أ ة القرآن نفسـ ك الحجج هي دلالـ ة. وأهمُّ تلـ ا الحجیّـ الی لهـ هُ تعـ اللّـ

نـد أصـــحـاب المـ اهـب علی ملا  صـــریح القرآن، أدّت إلی الامتلا  في فهم القرآن  المرویـات ع
وتفســیرا، کما في أمر مســح الأرجُل في الوضــوء، حیث دلّت الآیة المبارکة من ســورة المائدة علی 
سـل الأرجل. فالقرآن هو المهیمن علی  مسـح الأرجل، ولکن الرویات البیانیّة عن عثمان دلّت علی غ 

ــ ما دامت غیر م الفة للکتاب.أثورة عن النبيالسـنن الم ــ إذا صـحَّ إسـنادها ــ    ، إذت یؤم   بالسـنة ــ

ف ذا کان القرآن في    (15. ص 1ج  ،هــ  42٣السبحاني، جعفر. الإنصا  في مسائل دام فیها ال لا  )
ــل في حکم الأرجُل، فما قیمة ال بر المروي والآمر   س ــح أو الغ  ــ  من المس ــوء ناطقا  بش أمر الوض
ب لا  ذلك، فلو أمکن الجمع بین القرآن وال بر، بحمل الثاني علی فترة من الزمن ثم نســ ه القرآن  

  (الوضوء آیة،هـ 0142الرازي. مفاتیح الغیب. )  فهو، وإلّا فیُضرب به عرض الجدار.
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 النتائج

 قد توصلت الدراسة إلی النتائج التالیة:
مأموذ من الضبي ال ي هو لزوم   :  وهو في اللغة ،جمع ضابيالأولی: الضوابي جمع ضابطة أو  

وحبسه، المصطلح    الشيء  ه ا  است دامات  کثرت  المتعددة  المعرفیة  الحقول  في  الاصطلاح  وفي 
مرحلة   في  وتقنینه  المقارن  التفسیر  ضبي  هو:  هنا  المعنی  فیکون  اللغوي،  معناا  إلی  یرجع  ولکنه 

 دراسات امتلا  المفسرین في تفسیر النص القرآني وتأطیر علاج الامتلا . 
رُ بالثانیة:   یر آیات القرآن الکریم حینما یُقارن المفسـِّ ین أو أکثر فیجد الامتلا  في تفسـ یر  ین تفسـ

ــیر،   ــباب الطبیعیة في عملیة التفس ــة بالأس رنا عنها في ه ا الدراس ــبابه الأدبیة، والتي عبَّ متأثرا  بأس
فالمرجع هنـا هو محوریة قواعد التفســـیر وآلیـاته في ه ا المجـال، بمعنی أنَّ عملیـة التعـادل والترجیح  

 .علی أساس تحکیم ه ا القواعد وتفعیلهاستکون 
هي ال لافات الناشئة في التفسیر بسبب أمور أساسیة    من امتلا  المفسرین  القسم الثاني الثالثة:  

ومطیرة في الامتلا ، بمعنی أنّها غیر طبیعیة أي ما کان ینبغي أن تکون، إذت الإسلام والقرآن هو دین  
نة، فکان اللازم تقدیم ضابطة  الوحدة والوفا  والوئام  . علاج ال لا  في الأسباب الأساسیّة عند المقار 

الرابعة: أسباب ال لا  في التفسیر الأساسیة بعضها یرجع إلی تعدد قراءة النص القرآني وضابطة  
 العلاج في ذلك بیان البرهان والدلیل الصحیح في موضوع القرارات وإتباع ذاك الدلیل البرهاني.

ابطة علاج ال امسـ یري، وضـ بب آمر للامتلا  التفسـ ة: إن الامتلا  العقائدي والم هبي هو سـ
ه ا الســـبـب هو بالرجوع إلی کتـاب اللـه العزیز وســـنـة نبیـهل والتي أورثهـا في عترته الطـاهرة  وإت ـاذ  

 الموقف التفسیري علی مقتضی الحجة والبرهان.
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